
٣٨٥ ارسا
 »د«« ا،

 ، النمر أي عل عنالشيخ هذا مثل وتقرا» النية الية بديوان
 .زاولا م أنهما الإنشائية.والواقع ي:ومان!لكتابة كانا أتهماً نتا

. منهما اكل منع لقب هو إغا ، قط الكتابة
 فكان. اعاعيل ا±دلا ءمد ى كبير بجاء الايى تتع وقد

 وال ، الحاجات ومتثف.ينقتنا. ه متوسلين إليه الناسيلجارن
 إى اتم قد وكان. توفيق انخد.بو أإم ى بمكانته عت:ظا الحا
 +مة مر ترأفها تسيدة ننام علم( قفى نفا المراية الطرة

 منه. ة,ً وزاده ائد عنه ةمفا المصان
 ضيمة إى ينتقل كان حاوان ق نمره وقيق الخدد بي ولا

 بغيمته اليى اءتى ولاذا. بومًاً عنده ويقم اافيح يشرق الليلى

. والكروم الحدا:ق وغرس تمرأ قبا نشيد
. ذلك عجان الايى''ولا عن أعرض ءياس الحدي فى وا

 ا±دو كان حين عل عمره من السابع المقد ى ماحبنا كان ففد

. ن فأةم اتهى قد كان المى عمر إن ثم. عثرة الثامنة ق

 يباباللوق داره ن أو هناك يزدرونه منالأرإ. كثر وكان ضيته

 عام قى مات -ى ذللك ى وق. لقاءم ويحن مثوام فيكرم

١٨٩٦٠

 كمره

 ةل أه تعرف ولا لليى. دوان أيدينا بين لايوجد
 عى شمره عن حدى ق اءتمدت رةد. ا=اعيل عمر قبل شرأ

 ، أسماعيل عمدى فى شاعريته وتتبدث. الصرية اوةئع ى نشر ما

 وتوفيق
: اسماعيل انطد.بو يمدح قل

 تدوءقسناالقمر هر جهةالا ف كالقرد لحن ليال بطيب أنم
 المر أخو وراما داج كل مواكها ف الأسا زف بها

 إلوطر از حى المد بجلية وىتتدنه شأنا الاهى علاجا

 والبصر السمع بمراد وانمت بدائها من جيد كل تالات قد
 قدر عى توافينا قدر ليلات سالفة الفر واليال كأها

 أناتكتماحوته وحارات الأبيات مذ، أمام وقن:

 الشمرية اج"لمدورة استغر ق واجهدت بشىء. أانر خر الماق من

 شبه ولا بدورة أحرج خم القميدة عذ. نام حيا ارجل غيام! التى

 ممق وما داج. لكل الأماى زب بها. كالنرد لحق ليال• -ودة

: عام ما ى العرى ااحمر

 على'اللبى
 كيلان دسيد٤ الاستاذ

١٨٩٦-١٨٢٢

 إ
 م-ب»وبيب

 الإمام إى ندب وقد. القاهرة بمدينة اليى عل الشيخ ولاد
. ضريحه ق حياه مطاع ى يقم كان لأنه الليث

 تى دفد حى المم بطب مدتنلا وال إلأزهر اليى التحق

 به اتل الج فريضة اداء ةدأ الكبر السنوسى الشيخ ممر
 افر بل يفارقه{ معر إى عاد وا همه. وحج الطريق عنه وأخذ

 ومادإى ارقه نم. المز يطلب مدة مناك وأةم ، جغبوب إلى ممه

 دلائل عجلى عل شيخًا غلته الأول باخا عباس بأم واتعل ممر
 رنت!باهم إشا أعد إلأمر أينًا اشل م عددها الليرات

 خزانة عل وألمه فيه اعتقد اعاعيل انخدر وشقيق الكبير إشا

• مديدة كتب
 وازا.رجة والشعوذة الحر بننون إلاشتنال اتمم وقد
 مشمود مماءو ذك وغير لع العا عنن والكف الثيب من والإخبار

 كل بجمع أ الأى سميد ىعمد الودان إى فنق. الغاربة عن

 إلى وإبمادم الخزعبلات هذه عث الناس أموال بأكون من
• ممر إلى فرجع عنه عى م امن من مدة هناك فى. الودان

 يترددل كان حينا اعاعيل رفاديو قد كان أنه والناهى
 وىهذا فلا. مميد عهد ى وذلك رفت أحد الأمر أخيه منزل

 ه تديمين النعر ألا عى والشيخ هو وجعه إليه اليى قرب الأديو
 ق فيتبان الماضر بي الكافة وزول أنمه عجالى يحفران

 وافكامات الطربة إلنوادر وسرورا فرحا الهلس وعلان القول
 إلدبوان عة6 ا] خص أمه جما شفه من بلغ وقد. الضحكة

 الرائع ق تقرأ وقد. ال-تةدمين من نهاكما يجلسان ا±ديوى
 التشى· علالليى لاحيخ تائقة قيدة« المبارة: هذه مثل المرية



٣٨٦ ارساة
 ادو»د د««

 الدهر، ءلاها السمر؟« أا خص وم أ-والمر» «ووعاها ةوله
 فا الهد. بجلية الدهر تتدت الليال وهذه الدهر. ةFك كرر وها
 توله ق المىااطريف هو اوما إلوط. ادهر لاز وكيف هذا؟ ممى

 ال:ر والايال أنها« يال مم ؟» والبر المع بمراد وأنمر ه
 طائل لا اشو هذا أن ق لاك. «التر» كظة فكرر» مالئة

 جدا.ربد تافه معى فير مل لا طولها عى الأبيات وراءه.وهذه
• جدوى غير عى فأسهب سيدة ليال هذه إن يقول أن

: وفال
 القمر المارلمأ.ونامن وبأمن ألبها مسر وكيفولاوخدد

 الفظةر عل واستوت الرمية به

 مقتدر كل أعى فالمدلمراء

 كل.مفتخر امت حق+امصر بمقدمه إءزاز أذيال تجر
 الفخر!طر عند جرىالنيل وقد يناظرها إقلم كل وناخرت

 البلاد إن يةول أ ؟أرادارج هن.الأبيات فأىمدىحمله•

 المى إرازهذا ق يوذق في بهوده وابهجت الحدو بقدوم فرحت
 «حى وتال إعزاز أنال تجر لألالميال. قشيب ثوب ق البيط

 قوه ق المى هذا كرر مم» مفتخر كل سامت ممر ها
 أو الطريف المى هو وما» يناظرها إقلم كل واخرت«
1 إلر» الفخر عند النيل جرى وقد« توله ى الى الشعرية الصورة

. قليلة رلا كثير: لا بقائدة الكلام هذا وداء من خرج لن

: ل ثم
 سعدت لقطرمن أهلايعقدمروح

 نق الارىإل الفرد ملكنا

 واطر البدو بين بك نت وشر بعلا الألقاب عى لقدخدت
 الصور م# ق بدتق ك إليك الألقابمفتقراً أعل حقغدا

 والسور الآى ثناء اقان أهدى تدرع قدر بلغنا يقول وو
 قوله. أما. الأديو بمقدم سمدت ارمية إن يقول أن ومةهم

 يستقم مما ولا مقبول ولا مةموم فقير• النظفر عل واسترات«
 ق يقول أن وأراد• تافه الثاى البيت دممى. يتاخ ما ولا

 فأز وتشر إ±ديو ارتت الألقاب إن الباقية الثلاثة الأيات

. وهراء مبث طها أيات ثلاة ف الذيل المى بهذا
: ال ثم

 علمت لى أإديك عدمنا فلا
 يقدمه اه بقدوم وازيت

 كلأر الك غدت فممرحتى
 والإمر عر3 بينا ااسرات طم

،

 ىرائقالدهر سنا ادرارى اق مبتا إلبشر غدا ثفر وكل
 تفاهة ين جع فإنه الثان البيت أما. ادى تاه الأول والبيت

 بقدوم تفههيةول« بترم أ شاعر انان ولا. التأليف وذ.ف الدى
. أ!مي من ذاو الاثااث والبيت.٥ بقدمه جاء  ب٠• ء

: ةل نم
 النظر أخا واتول الاءية حيا وقد المردد داربأقداح ولأنى

 غرمبتكر لكن علياك مدح ق نتأجا أبدى كرة ذى فكل
 منتز تنام دوى شيئا مجيد فا اطان معانيك عليه غل

 والقدر الدهر مراد أردتم وما رغائبي ف يدى الدهر لازالذا
 دورةمنحياة ففيه» السرور بأقداح دار والأنس« قرله أما
 وا-تمى حي!رعية« وتواه• الوقت ذلك ق لازمته الى الندماء

. المى تافهة التالية والأيات. معى كل م خاو» النار أخا
: ونال

 يقارنه عدل عن ييم والك
 بم مااختالنالقررفردالأمان

 الممر مدى لوإحاi غام
 كفالينىوالكدر دكفالم:ر

 الىوالمير عيد صدرت وقد تعلنه الود مر إريس وردت
 اتمدواومقالاهركالغرر منك سنًا اقواالنجوم وءدتقذتية

 وكذلك. بأييات ذلك قبل تقدم قد الأول البيت وومق
 إلبشر غدا ثشر وكل« قوله ق وردت فقد القه ابتمام دورة
 الذكر. ي-محق ما المى من التالية الأيات وليى'ق.» مبتا

 المتمة بظموز القعيدة از دون الأبيات هذه امتازت وقد
 «صنو· وين «بى» و أمان» ين طباق فهناك فها. اللفظية

 بين وطباق. و«ك»» كف« ين رجناس و«كدر»
 مدر·. و« ورد»«

 بمض كرر الثاء أن القصيدة هذ. عل نلاحظه ما وأول
 كذمابض كرر مرات.وقد ستة «الدهر» كركة فذ الفردات

 امرارى القمر»و«اق سنا عن «تحمز قوله ذك ومثال. التعابير

 -تاء.وةوك النجوم اتوا قتية عدت« و انعر» رائق ى ­نا
 يقارثه.» عدل عن ييمم «القك و» ميتا إلبشر غدا ثر «وكل

 ضعفه تقدم ما إل أنفنا فإذا تفاهها ع{ الاى بمض كرر٤
 ف عينا وك م الليى إن نقول أن استلمنا العيافة ى التنامى

. اسماعيل مد٥



 الإسالة٣٨٧

 المر تقول كدت كيف لرى إعل ك•• ننتةل والآن

 توفيق· زمن

 و$و

 مها يترأو لمريون شرع الرابية الثورة ف±ت أن ب.د
 أخذ :وةما إل انغم قد مهم كان ومن تبعها. من ويتنماون

 الذ:ما ءت الثوار إل إلالانة(م اخطر أه ويذكر الماذر ينتدل

 ءقب نظمهما طوباتان تسديدتان فكرى اشه ا-بد ،و والإ,هات
. الثوار إلى م.له من إليه مانسب قهما نفى وطاق البر الاحتلال

 ثديدة ق اللايى ولكن. النرض هذا ق أنشأها قعيد: واليى

 تكلم أن فكرى.وقل ا عبد من شانا وأعى تفا انبل بدو
 أن وى مغرة ملاحظة إلى نشير أن زيد الليى قعيدة عن

 الأإم ى فترت قد كانت اسماعيل الحدبو وبين الحاع بين الملائة

 تد كان اللبى أن ذلك عل والديل. الداهل هذا -ك من الأخيرة
 فكرى اشه عبد من قصيدة وساتإليه وهناك ضيعته. إى راله شد

: توه فها جاء ومما. اعاعيل بخلع فها يبشره

 والبجيل إلوق .قروية محية الجليل الشيخ عى واقرأ
 اعيلs ا يمد من توفية،ا أمرها ول ممر البحارة وقل

 ونا لتل ارتياحا اليمى يأنرق فكرى اش مبد يكن ووم
 خلعاعاعيلبشارة من النبأ،رجدل ذك إليه زف أسرع لا الأس
 هذ. نفس ق ور مذ ذلاك عل والليل• اليى إل ها يبعث

• ودرة القصيدة

 والتضليل التكبير بملائم أمديقه استأنستمن إذا حى

 تمايل عل باوى لا لاء-ود مرع بهقالطالنهضة أ+ض
 الفرح عليه بعطى ممن إلا تبدو لا والمليل التكبر وعلام
 الأمى قديدة عى للكلام تمهيداً جا أتينا مقدمة هذه والسرور.

: يقوه بدأها والتى المرابين مزيقة بعد ناء»ا التى

 يتحول لضمده عال كل

 زلا الشأن فا استرح {فؤادى

 ممر، وهر {تفه ساع دب

 اذا} وسر نالب قدر

 وعتال حيرة المقل اية

 المول مليه إذ السبر نازم
 تزل القاه ملهم مابه
 يتوصل للمعلا إلى ظن
 نكل مهما الأريب مقل فرق

 تأمل فد من الذكى والبيب

 عما تها يمتذر أن نااء،ا .ريد ةسيدة ى يقال لا كلام وهذا

 لمةح ،ويطب عايم ذأب من ويترا >طرة' منهءة إليه أ-ب
 التزام عل >ث قنيه ، ا)ثاء أليىقمالد الاستهلال وهذا وااغفرة

. ذلك الةاميستدعى علا)رخى!لقذاءواقدر.و{يكن الر،وحض
 أءداثه عى يمدان=اره دسرور ح فر حالة ق توفيق الخديو كان فقد

 الشاعرتميدته اانا-بأنيبداً من فكان وملكه عرشه ءى واطءثناة

 الى الأبيات بلافتتد،اهذه ذلك ميف.ل ولكنه الاعتذار. أو إلأمنثة

: بممثلفتوله اى والاستلام والأمى الحرن أبم علها ياهر
 تزل القضاء مغاءر به ما إلا العان ذا استرح ذوادى يا

 الذى النفى الاداقع هر الأبيات؟وما الا:ىهن. ا-توجى فم
 «نازم خاطءهبقوه الذى هذا ومن ؟ للطلع حركلانهوأناتههذا

 ؟ الدول عليه إذ المر
 كرأنالأحوالق نذ أن يجب الأخلة هذه عن الإجابة وقبل

 الى والارب الأنى مجالى تسمع.قد تكن تفيقم عود أوائل
 وانخديو الشا بين الملاةت نلإتكن غيرها لاتناءرمواهدالليىق

 اعاءيل ويين كنتييذه الملاتاتالى السنواتالأول-حكه ن
 إلى لمحبه واحدير الا.ى بين كازتاللةةوية وجده.ولو عظمته إلان

 الباق اازن هذاااطلع من .ويتضع خاصته من عبه نيمن الاكندرة
 إى تى كهم منهأنحر رابييناءتقاداً سفوفال إل نغم أنالثاعرا

 والأزهر.ون ، والأايى\زهرى سيانةاوطننوالدناعء:اضدالاجلز.
 والماطغة الدينية التمرة مدفوعين الدرابيين لواء محت انووا قد

 ويندمج إخوانه حذو الليلى محذر أن المقول فن اوطنية

 النبثة الكاذبه الأنباء ورود ذلك عى ويشجمه• المرابيين دةوف
. والهزامالاجليز العرى الجيش {نتمار

 وخها الأبيات هذه ى نفسه خاطب قد اللبى أن ى شك ولا

 عى وبي قاددl ا به جاءت بها الى عل وحها ، الصم عل
. واظماوب الكوارث من البلاد أماب ما

• تل نم
 الليال وحادثات ى كف
 نؤيا وغات أنن] أذوبت
 مناء رإش أقليمنا كار

 .يحمل إيس بارث نا-أننا

 وأعل الماوظ م وذوى
 مهل أعذب للارارد.ن فيه

 كزي د ثر ملة للام


